
مخــــاوف مــــن انــــزلاق اليمــــن إلى الحــــرب
الأهلية بعد التفجيرات الأخيرة

, مارس  | كتبه توم فين

ير نون بوست ترجمة وتحر

ظهيرة يوم الجمعة دخل ثلاثة رجال يرتدون أحزمة ناسفة إلى المساجد في العاصمة اليمنية صنعاء
وفجــروا نفســهم، الانفجــارات كــانت صــغيرة نسبيًــا، ولكــن قــرب الانتحــاريين ممــن حــولهم، وتزامــن
العمليات مع وقت صلاة الجمعة، أحالت هذه التفجيرات الصغيرة إلى تفجيرات مأساوية ومدمرة،
حيث قُتل على إثرها  شخص وأصيب العشرات، وبحلول الليل، ومع انقشاع الدخان وارتفاعه

فوق المدينة، بدأت مناشدات المستشفيات المحلية للسكان للتبرع بالدم.

حالهم كحال الناجين من التفجيرات والذين يتلمسون طريق نجاتهم فيما تبقى من المساجد التي
دُمرت في صنعاء يوم الجمعة، يحاول اليمنيون اليوم فهم الاضطرابات العميقة التي تجتاح بلادهم،

بعد أربع سنوات من الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالزعيم القوي السابق علي عبد الله صالح.

مســلحو تنظيــم القاعــدة في شبــه الجــزيرة العربيــة الذيــن يســتغلون الغضــب الشعــبي المتفــاقم جــراّء
هجمات الطائرات بدون طيار الأمريكية، نفذوا هجمات إرهابية مماثلة في العاصمة، ولكن هجمات
يـوم الجمعـة تبـدو مختلفـة عمّـا سـبقها؛ فـالتفجيرات تمـت ضمـن المساجـد وفي وقـت صلاة الجمعـة،
ومــن بين الضحايــا كــان أطبــاء وأطفــال، وحــتى بالنســبة لبعــض اليمنيين الذيــن قســت قلــوبهم بعــد

يدًا من نوعه بقسوته. سنوات من العنف، كان هذا الهجوم فر
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حذّر الدبلوماسيون والمراقبون منذ عام  من الشروخ والفجوات التي تهدد المرحلة الانتقالية في
اليمن، حيث يعمل المتنافسون السياسيون من خلالها على عرقلة جهود الأمم المتحدة لتوجيه البلاد
نحو الديمقراطية، ويبدو أنه في الأيام الأخيرة اتسعت تلك الشروخ لتصنع هوة عميقة ضمن الواقع

اليمني.

تشمــل القــوى الــتي تتنــافس علــى الســلطة في اليمــن اليــوم، الرئيــس الســابق علــي عبــد الله صالــح
والذي يتمتع بنفوذ كبير، والرئيس غير الكفؤ الحالي عبد ربه منصور هادي العاجز سياسيًا، وتجمعات
التيارات السنية، والميليشيا الشيعية المدعومة من إيران، وف تنظيم القاعدة في اليمن، والحركات
، الانفصالية التي تضغط من أجل الانفصال في الجنوب، ومنذ سقوط الرئيس صالح في عام
شاركت جميع هذه الأطراف في لعبة التحالفات المتغيرة وتسوية الحسابات، وذلك في خضم سعيها
اللاهــث خلــف الســلطة والــدعم الخــارجي للحصــول علــى حصــة مــن المناصــب؛ ممــا أدى إلى تعميــق

الخلافات وتصاعد حدة اللعبة السياسية لتتحول إلى عنف لا هوادة فيه.

حــتى حــوالي منتصــف العــام المــاضي أدارت هــذه الثلــة صراعاتهــا علــى الســلطة مــن خلال الــديناميات
السياسة، وتحت القشرة الهشة للاتفاق الانتقالي الذي توسطت فيه دول الخليج والأمم المتحدة،
ولكـن الأحـداث الأخـيرة – الاسـتيلاء علـى صـنعاء مـن قِبـل الحـوثيين في سـبتمبر وهـروب هـادي مـن
قصره في صــنعاء إلى عــدن في فبرايــر – غــيرّت ديناميــات اللعبــة السياســية، وأصــبح العنــف – وليــس

السياسة – هو وسيلة الضغط التي يستخدمها مختلف الفرقاء لتحقيق مطالبهم.

ية والحــوار الــوطني والمصالحــة “في العــام المــاضي هنــا، كنــا ننــاقش الانتخابــات والتعــديلات الدســتور
الوطنية”، قال مسؤول يمني كبير لصحيفة ميدل إيست آي يوم الجمعة، وأضاف “أما الآن فكل ما

تسمعه هو صراع السنة والشيعة والحروب بالوكالة والاقتتال العسكري وعودة الدولة العميقة”.

على خلفية الصراع المتعمق في اليمن، يظهر التنافس ما بين صالح وهادي، الزعيمان اللذان تمتعا
بدعم غربي وكلاهما تمت الإطاحة به إثر حركات مدعومة شعبيًا، هادي، الذي حل محل صالح في
عــام  بعــد ســنوات مــن خــدمته كنــائب لــه، يحتمــي في مدينــة عــدن الساحليــة، معقــل الحركــة
الانفصاليـة المسـتمرة منـذ فـترة طويلـة، ويحـاول هنـاك حشـد الـدعم مـن خلال اللجـان الشعبيـة مـن

أجل الإطاحة بالجنرالات العسكرية التي لاتزال موالية لصالح.

ولكن على الرغم من وصف هادي للحوثيين بالانقلابيين، ورغم حصوله على الدعم الإسمي من
الحلفاء الإقليميين الرئيسيين مثل المملكة العربية السعودية ودول الخليج الأخرى، بيد أن آفاق بناء

قاعدة قوية له في عدن، وهو المكان الذي يُنظر له فيه من قبل الانفصاليين بازدراء، تبدو ضئيلة.

ــزال في صــنعاء، يعمــل بشكــل وثيــق مــع ــأن صالــح الــذي لاي هــادي – كمعظــم اليمنيين – مقتنــع ب
الحوثيين ويحيك المؤامرات للعودة من جديد والاستيلاء على الحكم، حيث وصف هادي في بيان له
يــوم الخميــس المــاضي هجــوم الطــائرة المقاتلــة علــى القصر الرئــاسي في عــدن بأنــه “محاولــة انقلاب”
مدعومة من قِبل النظام السابق، ولكن في ظل الزحف الحوثي نحو الجنوب، واستيلائهم على المدن

والقرى هناك، تبدو تصريحات هادي لا صلة لها بالواقع الذي تعيشه اليمن.



مخاوف الحوثيين

تفجيرات يوم الجمعة التي استهدفت المساجد في صنعاء والتي يؤمها غالبًا أنصار الحوثيين هناك،
سلطت الضوء على الحكام الذين فرضوا نفسهم على السلطة بحكم الأمر الواقع، فعلى الرغم من
أن الحوثيين أثبتوا دهاء تكتيكهم العسكري – نهب الأسلحة والاستيلاء على المباني الحكومية وضرب
معاقل تنظيم القاعدة – بيد أن هجوم يوم الجمعة يثير تساؤلات حول قدرتهم على توفير الأمن

وإنفاذ سيادة القانون على صنعاء وغيرها من المناطق التي يسيطرون عليها.

يعتبر عامة الشعب اليمني، المرهق من الجفاف وانقطاع التيار الكهربائي والمشاحنات السياسية التي
اتبعــت انتفاضــة عــام ، اســتيلاء الحوثيــون علــى الســلطة ونــداءاتهم مــن أجــل تحقيــق المبــادئ
يـد مـن الاضطـراب والفـوضى، يـة “وضـع حـد للفسـاد والنفـوذ الغـربي”، مجـرد دعـوات تهـدد بالمز الثور
وأن انطلاق احتجــاج مــن القصر الرئــاسي في الأســبوع المــاضي يــدعو أحمــد علــي “نجــل علــي عبــد الله
صالــح” لاســتلام رئاســة الدولــة، يشــير إلى بــزوغ رغبــة متزايــدة بين بعــض اليمنيين للعــودة إلى الحيــاة

الطبيعية.

تجدر الإشارة إلى أن الحوثيين يروجون لأجندتهم على أنها تهدف للإصلاح اليمني، ولكن معارضيهم
يتهمـونهم بالعمالـة لإيـران بهـدف إقامـة دولـة ثيوقراطيـة شيعيـة ممولـة إيرانيًـا، تعمـل علـى فتـح رئـة
شيعية جديدة في الشرق الأوسط، ولكن بشكل عام ومهما كانت نواياهم، فإن التوسع الحوثي الأخير

يظهر دينامية جديدة مثيرة للقلق في خضم الصراع الطائفي الذي يجتاح كافة أنحاء البلاد.

“أنـت تسـمع هـذا الحـديث في الشـوا، وفي الحـافلات، وفي كـل مكـان، النـاس يتحـدثون عـن السـنة
والشيعـة، السـعودية مقابـل إيـران”، قـال محمد الكبسي مـدرب التنـس البـالغ مـن العمـر  عامًـا وابـن
أحـد السياسـيين البـارزين، وأضـاف “أنـا لا أعتقـد أن هـذا النزاع سـيمزق اليمـن مثلمـا فعـل بـالعراق،
كيد سيحدث شرخًا في المجتمع، وإذا ما استمر استغلال هذا الصراع من قِبل المتطرفين، ولكنه بالتأ

سوف ينمو بشكل مطرد وعلى نطاق واسع”.
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